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دار نهضة مصر للطباعه و النشر والتوريع | 
۸۰ المنطقة الصتاعية الرایعه 
مديتة السادس عن آکتویز 

- ۷۱۸ ۲۲۰۳/۷ - TT TAN : بت‎ 


| قاکس: ۰۱۱/۲۳۰۲۹۲ 


اس موجمج 2 مل‌طهه :رات 

۸ ش كامل صدق, - القحانه - القاشرة - 
نت ۹۸۲۷۲ ٩:‏ وش بلاج ء 

..۲ 5۵٩۰۳۲۲۹۵ فاکس:‎ 

ض پب: ٩1‏ القعالة - القاف <- 

۱ ش آحعد عرانی - الهندسن - الجیر : 
كد ۲۹۲ ۳۴ = TT EVANE‏ 

فاكس ۲۵۳۱ ۰۲۸۲ 

عن به: ۲۰ اعیابه 


۲۳۱۵۱۵۵۲۲۲۱۱۳۰۵۲ پبا پبا با 


توا هت 


ندیم 

هذه سبع شبهات ؛ طلب منی الا جابة عليها «مکتب القاهرة؛ 
لوقع Oni Linon‏ 0 غلى شيكة المعلومات العالمية 
«الانترنت». . وهی شبهات بعث بها ؛ طلبا تلاجابة عنها 
والکشف عن حقائقها «مجموعة من طلبة الد کتوراه العرت 
الدارسین فى بریطانیا . , والذین التقوا بمجموعة من الشسباب 
المي هی جت ات رة فاقرق اممو تون (فکر | 
جدیدا» هدفه «التجدید ومقاربة الدين الاسلامی بالعصره ويقول 
اصحات هذا الفکر : «انهم لا ینتمون للعلمانية أو إلى أى تيار مثل 
تيار التغريب الذى انبهر أهله بتالق الحضارة الأوروبية» . 

ويقول الساتلون - طلية الد کتوراه - عن اصحات هذه 
الشبهات : «إن أكثرهم . وخاضة الآسيويين متهم » قد ولدوا 
ونشتنوا فى يلاد الغرب ‏ ولا یتتمون لا وطانهم الأضلية لا من 
قري ولا من بعيك ۲:۰ . 

ويعرّف السائلون بانفسهم - فکریا - فیقولون : «وحیث إننا 
نعتبر أنفسنا من الداعین إلى العجدید . على الطریق الذى يسير 
عليه كثير من رواد تجدید الفكر الاسلامی ؛ أمثال الدكتور مخمد 
سلیم العوا والدكتور محمد عمارة وغيرهم كثير والحمد لله > هؤلاء 


۱ رب 


هم أساتذتنا الذين نفحر بهم ونجلهم وتعتبرهم 5 قادتنا إلى الستقبل 
المشرق باذن الله . 

إننا تؤمن بأن تجديد القکر الاسلامی سته من سان الله > وأثة 
يجب أن يكون دائم القغل على مر العتصون:وآن مبدأناءهو كما 
يقول الدكتور محمد عمارة : «إن عقلائيتتا الإسلامية المتميزة فد 
وازنت بين الحكمة وبين الشريعة . وتأعی فيها العقل والنقل 
لهدایه الا نسان؟ . 

وإذ تحن تکتب إليكم هذه الرسالة تطلب منکم النصح 
والإرشاد» أفلين من الله - تعالى - أن تستجیبوا لمساعدتنا وإبداء 
الرأق حول هذا لف الجديد الذی جعلنا فى حيرة من أمرنا . 

E 0‏ تت 

ما الشبهات الننیع - التی وردت بالیژال = فمنها اتلاق حول 
نقرآن الکرم : 

الأولى: فى التشكيك بحفظ الله للقرآن . 

والشانية: حول تاريخية وتوقيت وتجاوز الواقع المتطور لا حکام 
یات القرات:: 

الشالشة: حول اخروف والکلمات التی جاءت فواغ لبعض سور 
القرآن الکرم - من مثل (آلم) و (حم) . 

ومن هذه الشتبهات اثنتان حول رصول الله - و - : 
ال حطس 


اثر ابعة: حول عصسته . 

الخامسة: حول الا حادیث الليوية . 

والشبهة السادسه: حول موقف العقل سن إل 

آما السابعة: - والا خيرة - فهی حول البنوك ومعاملات النظام 
المضرفى العاصر ‏ . 

وکا أوردنا سوال السائلین بتصه ‏ فإننا تورد کل شبهة 
بتصها - كما جاءت فى الؤال - ثم تتيع ذلك بالجواب .. الذي 
حاولنا فيه الاحتكام إلى ما ميل للاحتجاج به والاحتكام إليه 
اماب هذه الشبهات . . 

وهذا منهاج فى الحوار علّمنا إياه رسول الله - يلع - عتدما 
قال : «آسرت أن احاطب الناس على قدر عقولهم . - وعلمنا إياء 
اسلافتا - من البلاغیین - عندما عرفوا البلاغة پأنها مراعاه 
مقتضی اخال . 

إن عظمة الاسلام تتجلی فى سطوع ححته عن طریق 


1 


ألوان الاستدلال والحجاج . . فهو دين الفطرة الذى تشع 
الفطر الاتسائية السؤية دائما وأبدا: - وهو دين العقل الصريح 
حتی لقت فاك a EE!‏ بامکان وصول العقل 1 لصريح إلى سب يعية 
عقلیة» موافقة لمقاصد الشريعة الإسلامية التى شرعها الله- 
سبحاله وتعالی- وأوحی بها إلى رسوله- عليه الصلاة والسلام . 


جع 


والإسالام - كذلك - دين النقل > الدی تيز با حفظ وال( عجار . 
شم هو الدين الذى تشهد 
السطورة بين دفتی القران الکرع . . 

وإذا كات واجب العلماء - الذی ورثهم یاه الا نبیاء - هو تبليغ 
الدعوة الاسلامية . - وإقافة الحجة على صدقها . . وإزالة الشبهات 
الشارة من حولها . فانتا ترجو أن تکون هذه الصفحات قیاما 
ببعض هذا الواجب . : وإسهاما فى فريضة الرابطة على تغور 

والله تال أن يتقع بها ... وأن يتقبلها خالصة لوجهه الکرم . 


ا 
8 8 ۲ 
إنه = اله وتعالی 3 اعصا متتل وأكرم تسح + 


د تتور 


محمد عمارة 





۱ هم لا يؤمتون اسان الق آن قد حفظ » كما تقول الا بة الکرعة 
نا نحن نزلنا الذكر وإنًا له لحافظون 4 ويقولون : قد کا الذى 
جزءا من القرآن » وليس كله » ویستدلون بکلام لعمر ين الخطات 
مین بأنه أفسم على أن هناك آية فى القرآن تعحدت عن الرجم 
- وهله الاية غير موجودة - وأن غنمة اکلت ورقة من القرآن كانت 
بید عائشة - رضی الله عنها - ..۰. 

الجواب: 

وفی اخواب عن LEN SE‏ 

لاذا بعث الله -سیحانه وتعالی - الرستان وانزن الکتب؟ 

لقد كان فلك رغابة من الله خلقه ..ولطفا بهم ..وحتی یکون 
حسابه لهم - کی لا يتساوى احسن والسیء - وجراژه إياهم على 
آفعالهم عدلاً الهیاً حالصا . . ظ وان من أمة الا خلا فيها ندیر 4 
فاطر : ۲ - ا وما کنا معلابين حى نیعت رسولا ‏ الاسراء a:‏ 
- ظ لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) © التساء ۱۹۵۰ 

وقبل ختم النبوة والرسالة كانت مهمة حفظ كتب الرسالات 


والشرائع مو کوله إلى آم هذه الرسالات ؛ كجرء من التکلیف لهم 
والاختبار لاستقامتهم فى هذا التكليف # إنا آنزلنا الشوراة فيها 
هدى ونور یحکم بها ليون الذين أسلموا للّدين هادوا زالربائيون 
الأحْبار بما اُشحفظرا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
تخضوا الئاس واخشون ولا تختروا بآياتي ثمنا قلبلا ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون 4 المائدة : 6 - .. لکتهم 
فرطوا فى القيام تلف الحفظ للكمب - بالتسیان حينا 
وبالتحريف والاحفاء حينا آخر - ۶ فبما نقضهم ميناقهم لعناهم 
وجعلنا قُلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما 
زا به لعزا تطنع على خا هم إلا ليل هم فاط عل 
واصفح إن الله یحب انسحستین © ومن الذين قالوا إا نضارئ 
آخذنا ميشاقهم سوا حظ ما ذَكَرُوا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى ب فا رسوت يبب LG‏ 8 
یا هل الاب قد جاء کم مها پیت ولكم کتیرا ما + نيدم ني 
فن الکتاب وتعفو عن كتير قد 8 من الله بر و کتاب مین (15) 
بهٌدي به الله من اثبع رضوانة سبل السّلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى الور ياذنه ويهديهم إلى صراط مستقيمي المائدة : ۱۳- ۱5 . 





وعندما کانوا یحرفون هذه الکتب ‏ أو ينسون بعضها ویحفون 
البعض الاخر » كان الله يبعث رسولا جدیدا بکتاس جدید.. 

آما عندها أراد الله- سبحانه وتعالی - مع بلوغ الانسانية سن 
الرشد - خحتم النبوات والرسالات بتبوة ورصالة محمد - كلع - 
فكان لابد خفظ کتاب الشريعة الخاتمة من حافظ لا يجوز عليه 
الإغمال + ولا یتانی مته رت ول بلق بالا ی ان 
لابد من احفظ لصوم لدا للکتاب العجز الخالد . ..لان تراد 
حفظ الکتاب انا للش الذي يجوز عليه الا همال والتخر یف 
والتسیبان هعتاه طروء وحدوث التحریف والصیاع لهذا الکتاب ‏ 
حیث لا وحی سيأتى ولا رسول سیبعث ولا کتاب سینزل .. 
الأمر الذی لو حدت - افتراضا - سيضل الئاس ولا رعاية لهم ‏ 
ولا خجة علیهم تجعل من حسابهم وجزائهم عدلا الهیا 
اشا 

ولدلك ‏ انتقلت مهمة حفط الوحی الام = لقرآن الکرعم- فى 
الرسالة الناقة ‏ إلى الله سبحانه وتعالی »الذى لا بتخلفب حفظه 
بدا بعد أن كانت هه الهمة فی الرسالات السبابقة » امتحفاظا 
قن الله لتاس | ی طلبا منه لهم أن بغرا ما انزل علمهنم من 
الکتاب . . فکان الوعد الالهی المؤكد < لا نحن لنا الذكر وانا له 
لحافظون 4 اجر اا 
سس یسح ی تحت 


ولذلك ‏ هيأ الله لتدوين القرآن الكرم من كتية الوحی مالم 
ییا لقعا سات . وجعل جمعه وعدأ إلهيأ وانجاز ١‏ ربانیا لا 
تحرك به لسانك لتعجل به )اث علينا جمعه وقرآنه 9 فاذا 
قرآناه فائبع فرآنه 07 ثم ثم إن علينا بيانه 4 القيامة ۱ 
فکان الحفظ للقرآن - كل القرآن - وعدا إلهياً؛ وإنجازا ربانيا . 
وذلك حتی تستمر حجهة الله عن عاق رة عبان لن دلا 
حالصا . 

5 4 

ولم يقل آحد ‏ ولا جائز فى العقل - فضلا عن النقل - أن 
يقال : إن الذكرء الذى تعهد الله بحفظه »هو بع القرآن ؛ ولیسس 
كل القرآن . . لأن ضياع ای جزء من القرآن إغا یعنی تخلف رعاية 
الله خلقه :؛ وس قوط حنجته على عباده . .ثم إن القرآن لا یقف 
با لفظ عندما یطلق عليه الذكر > فضلا عن أن مصطلح الد کر إغا 
يشعل کل القرآن . . تشهد على لك الایات الكثيرة فى کتاب 
لله . . فالراد بالذکر القرآن . . كل القرآن . . والکتاب ۰ کل 
لکتای - ولیس بعضه - بدلیل قول الله - سبحانه - : ف[ فاسالوا 
أهل الذكر 4 - الاتبیاء :۷ - أى آهل الکتب السابقة . . والله 


يشير إلى القرآن والتنزیل - آی كل ما نزل به الوحی - بلفظ الد کر 





و عجتم آن جاءكم ذکر من رنکم على رجل نکم لینذرکم 4 - 
بت پم 557 ۳ الذي نزّل عليه الذکر اتك 

AEE ع‎ di SERE 
ا سكرام - الانسباع: «۵. - ان هو و ال ذ گر‎ 
وقران مین 4 يس :44 - ظ وان یکاد الذي و تبتر لقيو نك‎ 
بابصارهم لما سمعوا الذ کر ویفولون إنه لمجتون (::) وما هو الا‎ 
ذكر للعالمين 4 = القلم : ۵۱ ۵9۲-۰ . والدک هو کل ماجاء به‎ 
علی صراط مستقیم (۳:) و اند لذ کر للك و لقم مك درفت تسالوون ف‎ 
بل ان سیاق أبة انا تحن تزلنا الدکر»‎ - ٤٤ - ۳ ارعرف:‎ 
شناهد على أن الذکر والقرآن والکتای عو الوح #الر تلك آیات‎ 
الکتاب وفرآن مبين ) چ ج وما أهلكنا من قرية الا ولها کتاب معلوم كا‎ 
ل وقالوا يا آبها الذي نّل عليه الذ کر نك لمجنون 4 ۲ إا نحن‎ 
۹:5۰: ۱ : نلا الذ کر وإنا له لحافظرن # - الجر‎ 

ثم إن القرآن الکرع يؤكد أن اخفظ ١‏ ونفی الشك والريبة إنما هو 
لكل المَرآنُ وجميع 8 وليسن لبعضن العَران ف ذلك الکتات 

- 


لا ریب فيه هدی للمتقین 4 - الق عٍ : ۲ س تنزیل الکتاب لا ریب 
یهن زیت العالمین 4 - السچدة ۲۰ - .. فنك يأف الله ترل 
الکتاب بالحق ۰ - البقرة ۱۷۹ - # لزن عليك الکتاب بالحق 
مصدقا لما بین يديه 4 - آل عمران : ۳ - ط نا آنزلكا اليك 
الکتاب باخق لشخکم بين الئاس 4 - النساء :۱۰۵ - 8 وأنزلنا 
اليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب رمهیمنا 
عليه 4 - الائدج ۸۰ ظ ها فرطتا فى الكتاب من شیء # 

الأتعام ۳۸۲ - ,.ولو صاع شىء عن هنذا الکتات - أكن القترآن 
والتنزیل - لخدن التق بط الذي تنقیه هذه الاية »ولا نتفت حجه 
الله على البشر ك وهذا کات أن اه تاره اتوه واوا لعلكم 
ترحمون (3<) أت تقولوا نما أئرل الکتاب على طانفتین من قبلدا 


ورحمة # - الا تعام : ۱۵۷-۱۵۵ - ۰ . فحجة الله على التاس - 


ف لاد e ER‏ مه ههلا اذا حل 2 
بعد خختم الوحی بالقرآن الكرج - تنتفی وتسقط إذا حدت جهل 


بش + تزا اتال فى الکتاب  .‏ لقان خڅ و ما اهلکتا من قرية الا 
ولها كاب معلوم ‏ - المج ٤:‏ - ..ولو أن القرآن ضاع مله 
شم ء لتخلف وعد الله بتنزيل تبيان كل شیء فيه ؛ لتحم شهادة 


الرسول - بل -علی آمته ظ ويوم نبعث في کل أَمّهَ شهیدا عليهم 
هَن آنفسهم وجتنا بك شهیدا على هزلاء ونزلنا علیك الکتاب نییان 
لكل شيء وهدی و رحمة وبشرئن امین ۶ - التحل : ۸٩‏ -. 

وخنتم اللبوة والرسالة ؛ بعنی انتفاء بعث رسول جدید > ونزول 
کتاب جدید .. وحتی تقوم حجة الله على عباده لابد من بقاء 
القرآن كله محفوظا : لیکون قيّما على الناس » ای داثم القيام على 
هدانتهم وارشادهم 4 الخ لله الذى أنزل على عبدة الات ولم 
بجع له عوجا 5 فیما لیذ باساشدیدا عن لدنه و هر المؤاميين 
لین یعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 4 - الکهف:: 1 ۲ - 

وإذا كان الختاب هو کل القرآن» فلقد وعد الله - سبحائه - 
بأل بح فطله ويورثه للدين أصصفاهم مرن عاد بعد أن آنوله علی 
الصطقی من رسله : وجسعه وقرأه واّذي آوخینا إليك من 
اب هی بآ تب اللا سناده ای ی 
Î SNS‏ مدقو قال له 
وتم لقنس ویر یی نی باق ادر اس 
الکبیر 4 - قاط : ۳۱- ۲۲ . . 

۳۳ 


ومن صفات القرآن - کل القرآن - أنه کتاب عزيز » أى منیع؛ 
محفوظ من ن العبت به وفية . . وأنه متنع عن الإ بطال »لا ا 
الباطل من بين يديه ولا فن تخلفه:: بای حال من الا جوا ان 
اللاي کقروا پاک لما جاءهم واه لكاب عزیز (:) لا یأتیه 
الباطل من بن يديه ولا من خلقة تنزیل من حکیم حهیند 4 
las‏ ۱۶۷ :#۱۲ ... والذکر فى هذه الاية هو کل الاس 
العزیز على أى عبث به وفيه . . 

وین غات الق لقرآن - کل القرآن - انه کتاپ علی عم ا قوق 
تطاوك المتطاولين اف ار كائوا أو 1 زغنة ودهور ۴ 8 ( إنا ااه قرآنا 
ع اتلك صقار صفق ام اب لدينا لعلي حكيم 4 . 
الرخرف : ۳ Ee‏ 

وم صفات القرآن - كل القرآن- أنه فى کتاب مكنون ؛ أى 
مصون ومحفوظ عن اللعب والعبث والسحریف اه لقرآن کرم 
(:) في کتاب مکنون 4 - الواقعة ۰ ۷۷ ۷۸۱ ب 

ولقد صدی التاريخ على هذا الحفظ الإلهى لهذا القران. اکید... 
ومن را ی اريخ التور ,اة - حتی ذلك الذی کتبه علماء اليهودية - 
یعلم ما اضتابها سد ستوات من تژولها .. . وکیف اغیدت کتابة 
أسفارها على النحو الذی صنعه «عوراه - «عزیر» - وغیره من 
الأحبارء فى:صورة مليقة بالتحريف . . ومن یتافل تناقضانت 


الا ناجیل - حتی الشهيرة منها - والفروق اخوهرية بینها وبين غير 
الشيهنيية - هن متل اناخیل «مخطوطات یم حمادی ا ‏ 
و«مخطوطات البحر الميت»و (إتجيل برنابا» يعلم ما أصاب الإنيل 
بعد سنوات معدودة من بعثة المسيح : علية السلام . . لحن , - هنا 
هو القرآن الكرم كما تزل به الروح الأمين على قلب الصادق 
الامین .لم بتغیر فيه حرف ولا رسم ولا حركة ولا عنة ولا مد - 
وقد مضى على تزوله أكشر من أربعة عشر قرنا :مرت فیها أمته 
بأطواز من التراجع والانحطاط : وفقد ت فيها الداكرة الإسلامية 
هالا یمرن اخطو طات الى ایاقتها غزوات لطجاة 5 واتدثرت فیها 
مذاهب وفلسفابت . . وطل القر ان الک عزیزا ت جوا بحفظ 
الله حير الحخافظن , . فالتاويخ - هو الأخر - قد غد! شاهدا على 
هذا احفظ الالهی لكل القرآن الكرم . . 

فجرهان العقل -المتعلق بختم الرسالة ولتم الوحن - 
بحعل سد رد النقرآن = كل الق آن قامة احجحة علی القاس چ 
ضرورة عقلية . 

وكذلك التقل التکرر فى القرآن - بلقظ القران .. والكتاب - 
والعتزیل 5 والد كر - شال كيو ا الج ر علی اخفظ آللهی تکل 
حرف وگل کا وكل أنة کل سووة ن هدا القرآن الكرع :چو 
وحى الله الماع فهك رازه وتعالی- بخخعه وق اه 

3 ® 


وحفظه : حجه الد کی لا بکون للنانی علی الله حجة ذا ما 
ضاع شىء من هذا التتزيل العزیز المنيع الحكيم .. 
¥ # # 

أقنا بعضی الروایات التی نشهم منها الیعض شكا فى حفظ کل ها 
نزك علی رسول الله - علخ - من القرآن ‏ . فان منطق العقل : ومنهاج 
لبحث العلمی ‏ وقواعد نقد التضوص والرویات » التی اتفق علیها 
العلماء والعقلاء من كل احضارات والفلسفات. والا نساق الفكرية 
كلها تؤكد على ضصوورة الوازنة بين التعتارص والتتافضش من 
الرؤايات . . والأعذ بالمصدر الأوثق عند تعذر الجمع بين المرويات . 
فاذا كان لدینا - على نحو ما قدمنا - شهادة العقل الصریح على أن 
حفظ القرآن - كل القرآن - هو ضصرورة عقلية » تقتضیها حقيقة ختم 


واگ 
ات 


التموة 2 و اس تیاه داکتمال الوحی .۰ كانت شهادة العقا ل الصريح 
هیده معو هة تسه ی ابا القرآن الع i‏ ی بالمضدر المح 3 
قطعی الدلالة والغبوت . . قهل یکون عاقلا من يترك شهادة العقل 
الصريح ۱ والتعل العحبر الصحيح ويلتفت إلى ره‌ایة هن الرؤايات 
بعلم الله م رواها؟ ولماذا راا 

عمط السك 1 ال أ ١‏ 7 

إن فتطق البحت العلمی ؛ اندی اجمع عليه کل عقلاء الدنييا ؛ 
2 التعامل مع النتصو صن ع قد حسم فة اة الى ترو أن 
تكون هلاه الاحابة اة هة المثارة حولها ۷۹ والله من ذراء 
القضد > مه تلتحس العداية والحكمة والرشاد , 
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الشبهة الثانية: حول تاریخیه احکام القرآن 


«..وهم - بالنسية للقران الكرم - يعتبرون أن لقران غير 


صالح لكل زمان : وانه وفتی + آی أنه اء لوقت قل مس دولا 


هذا الوقت وغل ییا المثال : 
ریت المرأة ٠‏ 42 .لد کو فتل حط الانثیین ... . انا یقولرن : 
از۱۷ شه مه قل عقاءيت رن صععن + ٩‏ یجي ال تتعیو ع اوخت 
aT ۱ ۱‏ | ۱ 
ي ۳ 1 | 1 أ E‏ 
بتساوی الرجل والراة فى ال رت -. 
2 واكذلك الا هر بالتسمة نها دهاش 1 مك بطاتوان عساو 


و i‏ 5 
الرجل بالراة من حيث الشهادد» اه 
تا ۷۱ ای 


الجوات: 


0 3 ج 2 ۹ و 3 دع ۱ 22 نع 
| | 1 لك E we‏ غ ا E N‏ 
الخرع . - ععتی انها غير صضاحة لكا زمان» .: فان لما عليها 


ملا حظات تسوقها ۳ عدد من النقاط : 
فلإسفة التنوير الغربی الوضعى العلمانی . بالنسبه للشوزاة 
هته 


والإنجيل .. قرأوا أن قصصها مجرد رموز؛ بل ورأوا أن الدین 
والتدین إغا بمثل «مرخلة تاریخیة» قی عمر التطور الإنسانى » 
مثلت مرحلة طقولة العقل البشری »ثم تلتها - على طریق التضح 
- مرحلة «لیتافیزیقا»:التی توارت هی الأ ری ساب الوحلة 
الوضعية الى لا تری علا الا إذا كان نابعا من الواقع ».ولا تری 
سبلا للعلم والعرفة الا العقل والتجارن الحسية . . وما عدا ذلك - 
من الدین واحکام شرائعه - فهی «لمان» مُثل مرحلة اريخية على 
درب التظور العقلی» ولم يعد صالخا لعصر العلم الوضعی - اللهم 
إلا لحك العامة والسيطرة على نزعاتهم وغرائزهم! 

هکذا بدأت وتبلورت نزعة «تاريخية وتاریخانیه» النتصوص 
الديئية فى فكر التنویر الغریی العلمانی والتهضة الا وروبية 
ادل يله 

اذا قان هذا القول قد جاز : ووجند له بعض البررات = في 
الغرب = بالتسية لكب رضالات حاصته بقوم بعیتهم يتين 
(سرائیل _ الذين خاءتهم البهودية ءالسیحیة ‏ ونزلت لهم التوراة 
والاخیل . . ولزسان.معین .۰ وبتفاصيل تشریعات - وخاصة فى 
التوراة - تیاه زها تطور لراقع : فاك دعوی تاريقية الثفن اللاببى ييه 
مکان لها ولا سرورة تستدعیها بالشسية للقران الكرع . 

ذلك أت القرآن هو کتاب الشريعة الخائمة ‏ »والرسالة التی ختمت 


بها النبوات والرسالات ‏ فلو طبقنا عليه قاغدة تاريخحية النتصوص 
الدينية لحدث «فراغ» فى المرجعية الدينية ‏ إذ لا رسالة بعد رسالة 
محمد - يلغ کو وحى بعد القرآن . . وإذا حدث هدا «الفراغ» 
فى الرجعية والحجة الإلهية على الناس » زالت حجة الله على 
العباد فى الحساب والجزاء ؛ إذ سیقولون : يا ربنا ‏ لقد أنزلت علينا 
كتابا نسخه التطورء فماذا كان علينا أن نطبق » بعد أن تجاوز الواقع 
التطور آیات وأحكام الكتاب الذى أنزلته لهدایتنا؟! . 

وئانی هذه النقاط : أن التاريخية والتاريخانية - أى وقتية الأحكام 
- لا يقول بها آحد فى أحكام العبادات . . وإنما يقول بها أصحابها 
فى آیات وأحكام العاملات . . وهم يختطئون إذا ظنوا أن هناك حاجة 
إليها فى أحكام العاملات التى جاء بها القرآن الکرع . . ذلك أن 
القرآن الكرع - فى العاملات - قد وقف عند «فلسفة» و «کلیات» 
و «قواعد» و انظریات» التشریع ااك ما فتصضل فی تشريع 
العافنلات . . فهو قد فصل فى الامور الثوانت» التى لا تتغیر بتغیر 
الزمان والمكان ؛ مثل منظومة القیم والأخلاق »ء والقواعد الشرعية 
العى تستتبط فنها الأحكام التقصيلية : والخدود المتعلقة باحفاظ 
على القاصد الكلبة للشريعة . . وترك تفصيل أحكاء المعاملات لعلم 
الفقه ‏ الذی هو اجتهاد محکوم بثوابت الشريعة الإلهية ؛ وذلك 
حتی يظل .هذا الفقه - فقه العاملات - متطورًا داثما وأبلًا »عي 


الزمان والکان ؛ لیواکب تغیر الواقم ومستجدات الا حداث »فى إطار 
کلیات الشريعة وقواعدها ومبادئها - التى حفظ على أحکامه التطورة 
إسلاميتها : دائما وأبذًا - , . 

وهذه «الضيغة الاصلامیة» الفريدة ‏ التی جاءت بالتص ام لهی 
الثابت - أى الشريعة » التی هی وضع إلهى ثابت - حفظ إسلامية 
والهبة الرجعية والصذر دائما وابدا . . بینما وکلت أمر التغیرات 
إلى الفقه الشجدد والتطور - والفقه هو علم الفروع - . . هذه 
«الصيغة ال سلامیءة» فى التى وازنت بين ثبات النص وتطور 
التي الميتشريق للتهی الإلهى الثانت:. . وجصعت: بين بات 
الوضع الا لهی ؛ وتظور ۱۱ "جتهاد الغشهی» اجه تبسن 
ثبات المرجعية والنصن ٠‏ وبين تطور الاجتهاد الفقهى المواكب 
لتغیرات الواقع عبر الزمان والمكات . 

وثالث هذه النقاط ؛ تتعلق بالأمثلة التى سيقت وتساق من قبل 
دعاة تاريخية وتاريخانية النصوص الدينية للتدلیل على صرورة 
تطبیق :هذه التاريخانية - فى زعمهم - على أحكام القران الکرم 
فى المعاملات.. . 

وتحن عندما ننظر فى هنه الأمثلة - وهی هتا : میرات المرأة . 
وشهادتها - نزداد يقينا بخطأ دعوى تطبيق هذه التاريخائية على 
القرآن الکرم : وعلی الأحكام التشريعية الواردة قيه . . فلیس 


صحیحا أن توریث المرأة فى الا سلام قد جانب الإنضاف لها : 
حتی یکون حکمه ضاا للزمان الاضی دون الزمان العاضر 
والستقیل . . فالانثی - فى الإسلام - لا ترث نصف الذ کر دانم 
وأبدا . . والقرآن لم يقل یوصیکم الله فى الوارئن للذکر مثل حظ 
الا نشیین . . وإغا جعل ذلك فى حالة بعينها هی حالة «الاولاد» : 
ولیس فى مطلق وکل الوارئین ‏ یوصیکم الله في أولادكم لكر 
مثل حظ الأنفيين 46 - النساء :۱۱ - .. اما عندما كان التقعید 
عاما للمیراث فان القرآن قد استخدم لفظا عاماً هو لفظ «النصيب» 
لكل من الذكور والاناث على حد سواء ظ للرجال نصيب مما ترك 
الوالدات والأفربوت وللنساء نصیب هما ترك الوالدان و الق بوك 
مما قل منه أو کثر نصیبا مفروضا 4 - النساء :۷ 
ومعاییر التفاوت فى أنصبة الیراث لا علاقة لها بالجنس .. ذكورة 
او أنوثة - على الإطلاق - على غير ما بحسب ویظن الکثیرون - ان 
لم يكن الا کثرون! - .. وإغا معاییر هذا التفاوت ثلاثة : 
۱ - درجهة القرابة . . فکلما كان الوارث آقرب إلى الورت زاد تصیبه 
کی الیرایت. . . 
۲ - وموقع الجيل الوارث فى تسلسل الأجیال - وتلك حكمة إلهية 
بالغة فى فلسفة الاسلام للمیرات - فکلما كان الوارت صغيرا . 


فن جيل يستقبل الحياة وأعباءها » وأمامه السئولیات المتنامية ٠‏ | 
كان نصيبه من الميرات أكبر . ..فاين التوفی برت آکثر من أب | 
المنوفى و کلاهما دکر -وشت التوفی تورث ا فن ات 
۳ والعامل الثالث فى تفاوت أنصية الميراثك هو العبء المالى الدی 
تساه ویکاف به یقبام بسچ . فإذا 
مركر الأولاد 3 أولاد الموورك - مع ات د الال ب بن يقد 
الذکر ‏ المكلف باعالة زوحة وأسترة وأولاد - هنن اك امون 
الأنثيين . . وهو تقسيم "ليس فيه أية شبهة لظلم الا تثی ۰ - بل 
رعا كان فيه تمبيز وامتیاز لها ؛ احتياطا لا ستصعافها . 
وهته الحقائق قى الواریث الاسلامية - التى یجهلها ويتجاهلها دعا 
تاريتخية آیات الیرات -هی التى جعلت المرأة- فى اخداول الز جمالية 
ارت ايراق الا سللامی ات زت مشا الرجل أو اک هرن الرجل 4 
أو تر فلا ت لجل فى أكثر عن لاسن حالة من حالات الیرانت 
ون آراد أن یطلع على هذه اخقانه ی أن برجع إلى کتابتا (هل 
الا سالام شم اخل > ادا وكيف؟) د قصل «التحرير الا ساامی 
۴ 


للمرأة» ‏ طبعة دار الشروق - القاهرة - وعلی كنات (ميراث المرأة 
وقضية الساواة) للدکتور صلاح الدین سلطان - سلسلة «فی التنویر 
الاسلامی - طبعة دار نهضة مصر ‏ القاهر:» . 

وكذلك الخال مع «شهاده الراة» ففى الأمور والیادین التی تقل 
فيها خبرة الرأة عن الرجل تکون شهادتها أقل من شهادته : 
وحتى لا تهدر شهادتها كلية فى هذه الیادین :سمخ القران 
بشهادتها : على أن تدعم بشهادة واحدة من بتات جنسها ؛ تذ گرها 
ا تتساه من وقائم الشهادة . . آما الميادين التی تختص بالمرأة . 
والتی رطضي انيه افر , O O‏ 
واعیانا معت شنهادة الرجل - بل إن شنهافتها تمد حيث لا 
تعتمد شهاده الرجل فى بعضن هذه الميادين . 

والذين یظنون أن آية سورة البقسرة یا بها لیخ آمتوا إذا 
ام يدقن ف أجل مش فاشو کلب تنگم اتب بل 
ولا يأب کانب أن يكنب کما علمه الله قلیکتب ولیملل الذي عليْه 
الحق ولق الله ريه ولا یخی مته شیعا فان كان الذي عليه الحق 
متقیها او ف لا یستطیم أن ع ل هو فليملل وليه بالعدل 

واسعشهدوا شهيدين من الک فان لو يكوا ی نأقوجل 

وامر أتان مهن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذ گر 


اخداهما الأخرئ ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ولا E‏ أن 
تکبوه صغیرا او كيرا إلى أجله ذلکم آقسط عند الله وم 
للشهادة وأدنی ألا ناوا إلأ أن تكون تجارة ساي لایس تفا 
بینکم فلیس علیکم جناح ح الأ تكيرها وآشهدوا إذا تبایعتم ولا يضار 
کاتب ولا شهید وان تفعلوا فإنه فسوق بكم واثقوا | لله ويعلمكم 
لله وال بل شيء عليم (::) وان کنتم علی اسفن ولم تجدوا 
كاتا فرهان مُقبوضة فان آمن بعضکم بعضا فلیزد الذي اومن 
آمانته ولیتق الله ربه ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها اانه آئم قلبه 
الله ينا تعملون علیم 6 : البقرة : ۲۸۲ ۲۸۲۰ . 

الذین یظنون أن هذه الایة ۲۸۲۰ - تجعل شهادة الرأة تضف 
شهادة الرجل باطلاق ء وفی کل احالات متحطئون وواهمون . 

قهله الآية تنحدت عن دین حاص : فى وقت خاض : یحتاج 
إلى کاتب خاص > وإفلاء خاض ء واشهاد خاص 

وهذه الآية ‏ فى تصها ‏ استتتاء ع إلا أن تکون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليس علیکم جناح لا تكتبوها ‏ . 

ثم إنها تستغنى من هذه الحالة الخاصة الإشهاد على البيوع ؛ 
فلا تقدها عا قیدت به حالة هذا الدين اخاص 


۱ 








ثم انها تتحدث » مخاطبة ‏ لصاحب الدین : الذی يريد أن 
سوق لدینه القاص هذا باعلی درجات الاستیغاق . . ولا 
تخاطب الحاكم القاصی ‏ الذی له أن يحكم باليينة والیمین: 
تصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشضهود. الدین تقوم بهم 
البیته .,فللخاکم - القناضی - أن بحکم بشهاذة رجلین . 
اعرأتين - . أو رحل واهرأة . .او رجا واحد . أو امرأة وای ۱ 
طالا قاست الا نهنده الشهادة . 

ومن برد الاستزادة من الفقه ال سلامی فى هذه القضية - التق 
بحهلها الکشرون - فعلیه ان برجم ین ۱ راء شيخ الا سلام | بن تسمية 
لكت ۷۲۸ ۱۲۱۳ -۱۳۲۸ع) وتلمیذه العظيم ابن قیم الخوزية 
(۹۱ ۷۵۱ ه ۱۲۳ ۱۳۵۰م) فى کتابه (الطرق الحكمية فى 
السياسة الشرعية) ص۱۰۳ ۱۰۰ طبعة القاهرة سته ۱۹۷۷ . 
ففینه -وفق نص ابن تیمية ‏ أن ها جاء عن شهادة الراة فى آية 
سورة البقرة ‏ لیس حصرا لطرق الشهادة «وطرق الحكم التی يحكم 
بها الحاكم » ولغا ذکر لنوعین من البینات قى الطرق التی یحقظ بها 
الا نسان حقه.. فالآية نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به 
حقوقهم . وما تحفظ به الحقوق شیء وما بحکم به اخاکم شی- . 
فان طرق اسکم أوسع من الشاهدين والرأتین.. .» 

ولقد قال الإمام أحمد بن حتبل (54١-141ه‏ ۷۸۰ -همهم) إن 


- GO 


شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فیما هو أكثر خبرة فيه »وأن 
شهادة المرأة تعدل شهادة رجلین فيما هی آکشر خبرة فيه من 
الرجل . . فالباب مفتوح آمام الخبرة » التی هی معیار درجة الشهادة ؛ 
فاذا تحلفت خيرة الرجل فى ميدان تراجع مستوی شهادته فيه . 
وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة فى ميدان ارتفع مستوى شهادتها 
فيه . . ولیس هناك فى الفقه الإسلافى تعميم وإطلاق فى :هذا 
الوضوع ‏ إذ الشهادة سبيل للبينة التى يحكم الحاكم ‏ القاضی - بناء 
علیها : بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم .. 

ولو فقه الداعون إلى تاريخية وتاريخانية أيات الا حكام فى القرآن 
حقيقة هذه الأحكام التى توهموا الحاجة إلى تجاوزها ‏ فقالوا بتاريخية 
ووقتية معانى نصوصها القرآئية ‏ لأدركوا أن وقوف النص القرانی 
عند كليات وفلسفات وقواعد ونظريات التشريع + مع ترك تفصيلات 
التشریع لاجتهادات الفقهاء » هو الذى جعل أحكام القرآن الکرع فى 
الغاملات - فضلا عن العبادات .۰ والقیم وال خلاق ‏ صالحة نكل 
زمان ومکان » قکانت شریعته آخر وخاتم الشرائع السماوية ؛ دوغا 
حاجة إلى هذه «التاريخية .. والتاريتخانية» التی استعاروها من الفکر 
الخربی دوغا إفراك تصوصية التص الاسلامی > وتميز مسيرة الفقه 
الاسلامی والحضارة الامسلامية . . ولو أنهم فقهوا حقيقة الامثلة التی 
توهموها دواعی لهذه التاريخية من مثا ۳ الرآة.. وشهادتها - 
لكفونا مكونة هذا الحهد فى کشف هده الشبهات 








فوهم یقولون : ژنالتقرآن الکرم یجتوی على طلاسم لم تفسر : 
كما جاء فى سورة البقرة (ألم) » وغيرها نما ذكر فى السور الا خرى . 

ویسالون : كيف لم يسأل الصحابة عن معانی هذه الخروفا؛ 
وهم الذين عایشوا الرسول > - يونا بيوم ؛ وسألوة عن أتفه 
الأكتياء! فکیف لم نالوا عن هذه ا ۱ 

ويصلون بذلك إلى أن الصحابة » رضی الله عنهم : إما أنه قد 
سألوا الرسول وأجابهم عن ذلك : ولم یصلنا ذلك اخواب فى 
مد یم من الأعحاديت ب الى ققدت (.حست اعتقادهم) - أو آنه لم 
رات ای مق ارالك مس ابر سیف ان 
معنن ذلك تیان ن بطلا سم لذ معنن لها اه.. 

الجواب: 

وذو الح وف هن مكل (الم) - وحم) Ae se‏ 
و(۵) , . إلخ ‏ . . والعى وقف آفامها الفسرون ای وفقات قد 
تنادو مقنعة للیعضی وغبر مقبعة للیعضی . تطلرح قضية من 
قضايا التفسير للق آن الکرج : تقول : 

ي 


ات القرآن الکريم وحى الى متعلد گی وجوه الا عحاز دا ق 
الا سلوت »ال لا هو بال ولا هد الل .1اا هه قدراك -.. 


كت 


3-3 


واعجاز فى الإخبار بالغيب ‏ من انباء الأولين والا خرین + وبدء 


الخلق ء واسرار الکوت ؛ وعالم الأخرة ‏ . وإغجاز فى الإشازة إلى 


1[ د [ لا - | || و لے 1 ۳ ۲ 1 فا 

ها اسلا 3 وی ۱ تا سے : 5 
االخقائق العلمية والايات ۱ ونیه التي ما كا لتحظر غلی قلت 
بش تلقاه أو امقشر فة فى عنضر العتزيل . . وإعجتاز فى القدزة 
الدائمة عبر الزهان والمكان وأنواع اجتاس ال تال - ع صلق 
أله د السوىق ومع الوق والهدابة اك الست اط الم هیچ ل 

5 ۳ ار هت ۳ ا تا 1 
وحقیی سعادتی الدائنا والا ححرة . 

و یر و جود الا عحا: له : بظل الياب مشت حا امام العفل امد مر 
فى أسرار القرآن لا کتشاف وجوه جديدة لااعتجاز ء والاطلاع على 
امبرار قرأَنية له يعرفها الا قدمین 4 والاهتداء الئن ھا شب 35 فى Hk‏ 
الکتاب الذى لاتقضی تجاه - لپ نهنحد الها السابقون هن 
الجر 

فاکتشاف | لجحديد فى أسرار وعجائب القرآن» واهتداء الم 

0 ۳ 1 :5 = اب e‏ 83 5 ۴ 1 
من فيهم الضصحاية _ لا بقدح قى القرآن الک . . وإنما هو الطبیعی 
مع هذا الكتان المتتاقة وجه إعحازة > والتدفقة دار 


۳ 

















معانیه ‏ والمتوالية کنوز آسراره مع مراحل غو العقل الانسانی » 
وتراکم العلوم والعارف العينة على اکتشاف آسرار آیاته » واشتداد 
عود الفکر التدبر لا بعاد هذا الق آن الکرع . 

فاخقائی الحديثة للعلم الطبیعی قد جعلتنا بعلم عن الا بات 
القرآئية التى تحدئثت ت عن أطوار غو الأجنة فى الأرخام مالم يعلمة 
فقیه الامهة وحبرهاابن عباس (۲ق هه ۹۸۷-11۹( 
اسروك الت ناء . فهل يصح ان ۳۱ ۳ : لماذا لم ۱ 
الصحاية رسول الله > ب و فده احقان ق فيعرفوها و IEE‏ 
التاريخ؟! . القد طات: هده | ماه ی یی ان 
العلم الطبیعی بیرق 1 فحانت سينا ار جان عاك شن a:‏ السلا 
بالاسلام عنذما وقفوا أمام قول الله ٠‏ سبحانه وتعالی > فى هذا 
القراآن: 8 ولقد خلقنا اللانساك من سلالة من ظين (9) ثم جعلناة 
فة في قرار مين 9 نم حلفا لط علقة فخلا عطق مه 
فخلقا المصفة عظاما فکسونا العام لحم نم أتشاناه خلا آخر 
فبارك الله E‏ الخالقین - الومتون :۱۸-۱۲ ۰ ,وکتللت الخال 
مع الآيات الى تحدثت عن ظلمة أعماق احیطات ۶ أو كظلمات 
في بحر لجي یغشاه موح من فوقه موج من فو قه مسخاب طلمات 
بعضها قوق : بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له 
ل فا له من نور 4 ۳ الور : ۳9 وشن تناقصی الا کب خن 


كلها اتعدنا وداج القتشرة ا وغلافهاء ات 
صدور الصاعدین إلى قضاء السماء # فمن ير د الله أن بده يشرح 
صدره للاملاة ومن يرد أن یضلّه یجعل صدره ضیقا حرجا کائما 
بصعد في السّماء كذلك یجعل ال الرزجس على الذين لا يؤمنون 4 
الا لعام : ۱۲۵ -۰. وعن التخام الا رض بالسماء - (كانتا رتقا) - 
قبل الانفصال ظ أو لم ير الذين کفروا أن السموات والارض كانتا 
رتقا ففحقناهُما وجعلنا من الماء کل شيء حي أفلا يؤمبون 4 - 
الأنبياء : 7 .. وعن نزول الجديد من النيارك إلى الأرضن ‏ وقد 
ثنت أنه غريت عن مکوتاتها -8 وأنز لا الحدید فيه باس شديد 
ومنافع للناس # - الحديد : ۵ - _وقثر قافرا ت 
الجديدة لآيات الإشارات العلمية والكونية فى القران الکر» تلك 
لتی اما كان لیدرکها الفسرون القدساء- عن فيهم الصتجاية 

57 -قبل إعانة الکتشفات العلمية الحديتة علی فتج آبوات 
عله التفسيرات:: 

إذا : فالطبیعی هو بقاء آبواب الأسرار القرآئية فنفتوحة ومتدفقة 
باخدید أمام العقل الا تسانی . . ولذلك > قإن تصور ضرورة معرفة 
جيل الضحابة بكل أسرار القرآن وعجائبه هو الامر الغريت ۰ :بل 
هو التصور الذی یقدح فى القرآن الکرع! . 





واتظلاقا من هذه الحقيقة » التى یعلمها اهل العلم بالقرآن؛ 
والتی تیسدت فى غو وتطور عطاء الفسرین للقرآن مع تطور مستوی 
العارف والعلوم الستخدمة فى اکتشاف آسرار آیات الله السطورة 
فى کعانه اكيم دآ استخدام الکتشفات الا نسانية لایات الله 
الكونية النظورة فی اکتشاف الحديد من اسرار آیات الله الفرائية 
السطورة - . ب انطلاقا من هه الحقيقة ١لا‏ تری بأسا من فتح 
آیواب حدیدة لفهم - بل وأفهام جديدة ‏ للحروف والرموز الى 
جاءت فواغ لبعض سور القران الکري ؛ والتی لم تعد تفسیرات 
القدفاء لها مقنعة للعقل السلم فى العضر الذی تعيش فيه . 
والتی فوّض کثیر من المفسرين إلى الله علم الراد متها . 

بل إن فى واقعتا الفكرى الراهن «اجتهادات» بالغة اشدة - 
واا مدهشة - تقدم تفسیرات غير مسيوقة لهذه احروف والرموز 
رالکلمات:: 

فهناك کتاپ «التفسیر العلمی حروف أوائل السور فى القرآن 
الکرع للد کتورة تحية عبدالعزیز إسماعيل ‏ طبعة القاهرة - مطابع 
الا هرام سته ۱۹۹۰م - وفیه رژية لهذة اخروف باعتبارها رضوزا 
ضوتية > تثل السعوی الأول الذی بدات به اللغة الاتساتية الاولی 
- والمؤلفة ترئ أن العربية قد كانت هی اللغة العى بدات بها 
اشماعة السقنوية الاولی : آدم وزوجه وبنوه-وتلك قبل أن تتعتلف 
سح تحت 


الام وسعدد اللغات . . وان الکلمات العربية الكثيرة الموجودة فى 
میعتلف اللغات العالية لیست وافدا عرییاً على هه اللغات : واغا 
هی من بقایا اللغة العربية الأم فى هذه اللغات - وهی قد آفردت 
لهذا البحث رسالعها للد کتوراة - بالإنجليزية ‏ بعنوان (العربية 
الكلاسيكية) -_. . کمبا تری آن ساثر اللغات:- غير العوبية - فیها 
أربع مستویات . , مستوی اخرف . . ومستوی الكلمة . . ومستوی 
الجملة .. ومستوی العتی . . وأن العربية يسيب آنها قد مثلت 
بداية النطق اللانسانی - قد احتفظت موق خاش الا نظیر له 
فى اللغات الا خرى ؛ وهو مستوی الرمز الصوتی + الذق بدأ به 
النطتی الانسانی . . فالصوت فیها رمز لعنی - ولیس فقط ارف 
والكلمة والحملة -.. وهی كد افردت فی کتایها (العفسیر العلمی 
روف أوائل السور فى القرآن) فصولا لعتی كل رمز من هذه الرموز 
الصوتية العی جاءت قواتم لبعضص السور القرائية :ونسهت على 
القرائن التی جعلت وحعل لعنی الرمز الصوتی علاقة وثيقة بایات 


|| 


ومعاتی وأغراضن السورة التى اقتتحت بهذا الرمز الصوتی . 
وفى هذا «الاجتهاد» ‏ عند من يتفق مع صاحبته ‏ فتح جديد ؛ 
:يكشف عن دلاللات جديدة طلعانی هده اخروف والرموز . 
وإذا تحن انطلقتا من فكرة أولية اللغة العربية ؛ومن ان 
الكلمات العربية الموجودة فى اللغات القدعة الأخرى هی من بقايا 
9 








العربية الم ؛ قسنجد «انختهادا» آنخر-فی كعاب (الهیروغليفية 
تفسر القرآن الکرج) - لسعد عبدالطلب العدل ‏ طبعة القاهرة 
سنة۱۹۹۹ع - یقول إن هذه الرموز والکلمات لها فى قاموس اللغة 
الصرية القديمة مان مناسبة ماما فوفعها فى أوائل الور الى 
اقتتحت بها » ودات عللافة ببعقن معانی أيات من تلك السوز . 

وال هم نی هد القنام - وبصرف النظر عن الاتفاق والااختلاف 
مع مثل هیده هالا حتهادات» _ هو أن بقاء الباب توخا لا كتاف 
العتانی الديدة والاسرار غير السیوفة لهته الخروف والرموز هو 
الطبیعی . ..فالنطقی هو أن نظل أبوات القهم والفقه مفتوحة آمام 
العشل امسلم لا شاف افیف والمزيك من ٠‏ کنو ا لشرآن وعحجائة 


وأسراره . E‏ 0 باالمعاهير دب وال هيلي 
أن يغى ذلك ؛ ويؤمن به د e‏ ن يكوه قلك قادخا قیما قللام 
القدفاء ری تفس ات ۳ اختياتحات عحتمعاتهم ۰ وفستويات 
العلوغ والعارف التی آتیحت لهم فان ج تدم وهااقی تلك 
التفسدرات ۱ 

فنحن آمام کتاب لا تتقضى عجاثبه . .ولا تنفد مکنشفات 
أسرارة . . ولسنا أمام نص قد طوت الا قهام ‏ ختی ولو كانت آفهام 
الصحابة ‏ کل آسراره وفعائيه ومراميه . 





۷ 


۶ هم ١‏ يعترفول تال الرسول شاه گس 8 ن E‏ : ويقدفضوك 


1 ۳ ا ۳ ۰ ۳ 
الأذلة غلى كلك سورع [ یت ونا وكذللك عند فا حامل 


۱ ۱ یت 1 E,‏ 
الر.سولن مخ (وحاته وتزلت الا یه الى نة الح ی تشهاة ن 


۲ ۳ ۰ 2 
الرسالة  .‏ فالرسول : بشر يوحي إليه . . ای انه مع پشریته له 


تقوضية الا تصال بالسماء ؛ بواسظة الوحی  .‏ ولدلك > فان هذه 


1 


الهمة تقتصی صفات یصنعها الله على غیته فیمین یصطفیه : کی 
تون هراك فناسبه ي هذه الضفات وب هدة الکانة 2 والهام 
الخاضة ای كولة 55 اها . 

والرسون مكلف شیم الرسالة 5 والذعوة الها 5 واحهاذ شی سبيل 
إقامتها وتطبيقها. : وله على التاس صاعة هی جرء من طاعة الله- 


ساره وتعالی - 5 أطيعو | الله و اطیعو | الم سه ل _ الا 
۳ 1 / 8 ۱ 


و 





آطیعوا الله والرسول 46 ال عمران؛ ۳۲ رو من د بع يطع الرسول 
فقد أطاع الله 4 النساء : مو لوال لت دوذ الله ان 
يحبيكم الله 4 - آل عمران : ۳۱ ولتلك > كانت عصمهة الرسل 
فيما يبلغونه عن الله ضرورة من ضرورات صدقهم والثقة فى هذا 
البلاغ الإلهى الذی اختیروا ليقوموا به بين الناس . - وبداهة العقل 
فضللا عن النقل ‏ حاکمة بان مرسل الرسالة إذا لم يخير الرسول 
الذی بضفی الصدق على رسالته .كان عانغا .وهو ها يستجيل 
على الله : الذی بصطفی من الناس رسلا تژهلهم العصمة لاضفاء 
الشقة والصدق على البلاع الالهی والحجة على الناس بصدق هذا 

الذیی بیبلفون ... 
وقی التعبیر عن إجماع الامة على ضرورة العصمة للرسول فیما 
يبلغ عن الله : يقول الإمام محمد عبلده (۱۳۲۳-۱۲۲ هب - 
١5-4‏ 15ام) عن عصمة الرسل = كل الرسل 2 . .ومن لوازم 
ذلك بالضرورة : وجوت الاعتقاد بعلو فظرتهم ؛ وضحة عقولهم ؛ 
وصدقهم فى أقوالهم ٠‏ وأمانتهم فى تبلیغ ما هند الیهم أت یبلخوة ‏ 
وعصمتهم من كل ها یشوه السي اة وو م 
تنبو عنه الأبضار وتنقر منه الأذواق السليمة ‏ وآنهم منزهون عما 
اد شيعا من هذة الصضفاتء وآن أرواحهم عدودة من اخلال 
الالهی ما لا مكن معه لنفس |نسانبة أن تسطو عليها سطوة 
١‏ ۱ ` , 





روخانية . . إن من حكمة اع نع الحكيم ‏ الذی آقام الا نسان على 
فاعلدة الإرشاد والتعليم - أن يجعل من مراتب الأنفس اليشرية 
قرتبة يعد لها » عحض فضله . بعص من یصطفیه من خلقه › وهو 
اعلم حیت یجعل رسالته ؛ يرهم بالفطر السليمة ؛ ویبلغ بارواحهم 
من الکمال ما يليقون معه للاستشراق بانوار علمه ؛ والامانة على 
م‌کشو لسن ها ما لو اتكشيفت لغيرهم انکشافه لهم لغاصت له تسه . 
أو دهبت بعقله جلالته وعطمته : فيشرفون على الغيب بادنه ‏ 
ويعلمون ما ایکون من شان لاس فيه ؛ ويكونون فى مراتسهم 
العلوية على نسية من العالمين . تهاية الشاهد وبداية الغائب ‏ فهم 
فى الدئيا كأنهم ليسوا من آهلها . هم وقد الآخرة فى لباس من 
لسن من سانيا اس فسا عا كلك رای الت السام 
والتيليغ عنها) - فهم بشر بعتربهم ما یعتری ساثر أفراده ٠‏ يأكلون 
ويشربوك ويلامول ویسهول وينسون فيها لا علاقة له بتبليع 
الأاحكام ؛ وعرضون وعتد الیهم یلق الظلمة ٠‏ وينالهم الا ضطهاد. 
وقد یقبلون» - (الأعمال الکاعله) جم ق ةا 8۳۰۰۱۹۰ 
۱ . دراسة وحقیق :د . مخمد عمارة ظيعة القاهرة دار 


اة روف ل سثه ۵۱۹۹۲ . 


فالعصمة - كالمعحرة - ضنرورة هن صرؤرانت ميك قن ال رشحالة وهن 
مقتضیات حكمة من أرسل الرسل - علیهم السلام- . 





وإذا كان الرسول » كبشر : يجوز على جسده ما يجوز على 
آجساد البشر.. . واذا كان الرسول كمجتهد قد كان بارس الاجتهاد 
والشورى وإعمال العقل والفكر والاختیار بين البدائل فى مناطق 
وميادين الا جتهاد التى لم ينزْك فيها وحى إلهى . . فإنه معصوم فى 
ناطق ومیادین التبليغ غن الله - سبخانه وتعالی- لانه لو جاز 
عليه الخطأ أو السهو أو مجانبة الحتى والصواب أو اعتیار غير الأولى 
فى مناطق وميادين التبلیغ عن الله لتطرق الشاك إلى صلب 
الرسالة والوحى والبلاغ : بل وإلى حكمة من اصطفاه وارسله 
لیکون حجة على الناس .. لذلك كانت العصسة صفة أصصيلة 
وشرطاً ضرورياً من شروط رسالة جميع الوسل : علیهم السلام.. 
فالوسول ».فى هتا التطاق - نطاق التبلیغ عن الله - # وما ينطق عن 
الهوی 2 إن هو إل وحى يوحئ € النجم : 4۰۳ - وبلاغه ما 
هو بقول بشرء ولذلك كانت طاعته فيه طاعة لله ؛ وبغير العصمة 
لا يتأتى له هذا القام. . 

آما اجتهادات الرسول - ج - قيما لا وحی فيد» والتی هی 
تمرة لا عساله لعقله وقدراته وملكاته البشرية : فلقد كانت تصادف 
الصواب والاولی > كما كان يجوز علیها غير ذلك ... ومن هنا رأينا 
كيف كان الصخاية - رضوان .الله علیهم - فی كثيير من الواطن 
وبازاء کشیرامن مواقف وقرارات واراء واجتهادات الرسول- ينيع - 

0 


یسالونه - قبل الادلاء مساهماتهم فى الرآی - هذا السوال الذی 
شاع کی السثة والسيرة : 

- لیا رسول الله ‏ أهو الوحی؟ آم الرآی والمشورة؟ . -۷. 
الحكمة من هذا الامر عن عقولهم . لان علم الله مصدر الوحی - 
التى لا بعلسها إلا بالله . . أما إن قال لهم الرصول - جوابا عن 
سژالهم 5 اد انرأ والمشورة شب هم بخ هلول 5 و يروك 
یقیسه بو ل. . .لاله - ور ها لیب TTR‏ + و غا هو واحد من 
القدهین فى الشوزی والاحتهاد . . ووفائع نزوله عن احنهاده إلى 
احتهادات الصحابة کیره وتاب گت اة ومتصادر الست ة 
أسبراها 1 ٠‏ وق مجان الخال عام موفعة اب : ٠‏ وقی دحا لت بعص 
الأخران یوم اختدق م + لیخ 

ولان الرسوك = هآ راد الله له أن یکون القدوة وال منوج 
للامة ط لقد كان ل الله اندو ة حسته لمن كان برجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ی الأحزاب : ۰-۲۱ . وحتى لا 
يقتدق الثاس ن باعتهاد تبون | لي تبصادف الا ولی عان نزول الوحين 

سس سڪ 


لتضویب: اجتهاداته الس لم تصادف الاولی :بل وعتابه - أحیانا - 
على بعض هذه الاجتهادات والاختیارات - من مثل : عیس 
وتولی 3 أن جاءه الأعمئ (۳) وما يدريك لعله يَرَكُ (2) أو 
یذ کر فتتفعه الذكرئ (۲) ما من استغنئ (2) فانت له تصدئئ (7) 
وماعليِك الأ بزگی ت وآما من جاءك يسع وى وهر یخشین 
() فانت عنه تلهئ 4 مهس 21-17 دومن مقل : با آیها 
لبي لم تحررم ما أحل الله لك تبتفي مرضات أزواجك واللّه غفور 
زخيم (1) قد فرض الله لکم تحلة أيمانكم والّه مولاكم وهو العلیم 
الحكيم 4 - الت اعد ميسن مهل : ما كان شی أن 
گرد شرس تن فى الأرض تريدوك عرض الاتیا واه 
يريد الآخرة الله ريز خكيم هت لولا كعاب من الله سبق 
سکم فیا لفل عذاب قم اتفال ا 
وغیرها من مواطن التصویب الإلهى للاجتهادات النبوية فیما لم 
سق فیه:وحی » وذلاك ختی لا یتأسی الناس بهده الا جتهادات 
اخالفة للاولی . 
فالعضّمة للرسول - - فيما يبلغ عن | الله شورط لازم لتحقیق 
الصلق والغقة فى ايلا سي »ویدوتها لا يكوك هتاك فارق 
بان ترسوك ردابف وهه جوم تم لا بر 
: 


البشرية التى يجوز علیها الخطأ والصواب ۰ . فبتون الغصمة 
3 ۱ لة وا 1 وال مت اف ١‏ 3 

5 وا 3 7 1۳ اک 5 0 
عليه البالاة والسالام ۳ - البلغ هی الشرط لعصمتة 
البلاغ .بل إنها ؛أيضا: الشرط لنفی العبت وثبوت الحكمة حن 


اضطفی الرسول وبعثه وآوحی إليه بهذا البلاغ . 





الشبهة الخامسة: التشكيك فى الا حادیث 


«وهم یشککون فى ضخة الا حنادیت : ويظهرون التتافضات 
بینها : ویذکرون احدیث الذى ينص على عدم زيارة الراة للقبور : 
واحدیث الذى بقول (فی معناه) إن الرسول - يه - قال : اننی 
فد آصرتکم بعدم زيارة القبور من قبل ١‏ والآن أسمح لحم بريارة 
القبور _ فیشیرون إلى ذلك بأته تتافضص ‏ ویتللون على :ذلك بان 
الاهنة قند ققدت الکتیر من الأحاديث التبویه عبر الزمان « او ان 


شاد الأاحاديث قل سح وت اب معانیها انیس 4ا دم 


الجواسا 

ين بداية وا عن شبهة فولء الین پشککون فی 
الاحاديت التبوية .. تلبه على مسحوی جهل كل الذين یثیرون 
مكل هت الخ هات جتول اديت ليزن الهریی:. لك أن 
التدرج »التطور ق التشريع ے الق عفنه عند يحت التهی عن رة 


القبور ثم |باحتها . .هذا التدرح والتطور فى التشريع لا لاقت له 


ی 


بالتتاقفن بای وجه من الوجوه أو ای حال.عن الأحوال . 


3 


بل والتشكيك فى مجمل الا حادیث النبوية » والدعوة إلى |هدار 
السنة الشبوية »والا کتفاء بالق آن الکري . .ان هذه الدعوی قلعة 
وجديدة : بل ومتجددة . . وکما حثر رسول الله - بل - من 
الكذب عليه . . فلقد حذر من إنكار سنته ؛ ومن الخروخ علیها . 

ونحن بإزاء هذه الشبهة نواجه بلونین من الغلو : 

آجدهما : پهدر كل السنة البوية : اکتفاء بالقرآن الکرم ٠‏ . 
ویری أن ال سالام هو القرآن وحده . 

وثانيهما : يرق فى كل الرویات اللسوبة للرسول - بل - سلة 
نبویة ؛ يكفر المنوقف فیها : دوقا فحص وبحث وغحیص لستویات 
«الروایة» و«الدراية» فى هذه الرویات - . ودوغا تمبير بين التوفف إزاء 
الراوی وبين انکار ما ثبت عن رسول الله- يلق - ٠‏ 

وبين هذين الغلوين يقف علماء السنة النيوية ؛ الذين وصعوا 
علوم الط للرواية : :لوا فستویات المرويات + بناء على 
توبات الققة فل الأرواة .۰ قم الى یکتفوادفی قرز المزويات يجام 


۱۳ 


«الذرایة» ایضا لهذه الرویات التی رواها العدول الصابطوت عن 
آمثالهم حتی رسول الله- يع - . ای أن هوّلاء العلماء بالسنة قد 
اشجرطوا «نقند المتن والثصی والضمون» بعد أن اشعرطوا «نقد الرواية 
والرواة» ولك ي يسلم المع والمشصمون مو «الشيدود والعلة 


Ki ِ 


القادحهة» » فلا یکون فيه تعارض حقیقی مع حدیث هو أقری مته 
سندا ؛ وألصق منه عقاصد الشريعة وعقائد لتلا »وزج باب 
أولى ألا یکون الاثر الروی متناقضاً تتاقضاً حقیقیا مع محکم 
القرآن الکرع . 

ولو آتنا طبقنا هذا المنهاج العلمی المحكم » الذى هو خلاصة 
علوم الستة النبوية ومصطلح الحديث .لما كانت هناك هذه المشكلة 
القبدية . . التجددة _ . . ولكن المشكلة ‏ مشكلة الغلو ؛ بأتواعنه 
ودرجاته ‏ |غا تأتى من الغفلة أو التغافل عن تظبيق قواعد هذا 
النهج الذی أبدععة الاعة الاسلاميةء والذی سيقت به حضارتتا 
كل اخضارات فى فیدان «التقد اخارجی والذاخلی للتصوص 
والرویات» . . وهذه الغفلة إنما تتجلی فى تركيز البعض على 
«الرواية» مع إهمال دالدراية 6ع أو العکن .. وفی غلم قييز 
البعض بسن مستويات الرویات ‏ كأن يطلب من الأحاديث ظنية 
الثبوت ما هو من اختصاص التصوص قطعية الثبوت . . آو هن 
مثل تحكيم «الهوی» أو «العقل غير الصریح» فى الرویات 
الصحيحة » الخالية متونها ومضامينها من الشذوذ والعلة القادحه . 

وسداك » ایض آفة الذین لا جیزون بين السوقف إزاء «الرواية 
والرواة» - وهم بشر غير معصومين » وقیهم وفى تعديلهم وقبول 
مروياتهم اختلف الفقهاء وعلماء اخدیث والمحدثون ‏ وبين التوقف 
چ کح جح ححح ڪڪ 


إزاء «الستة» التى ثبتت صحة روايتها ودرايتها عن المعصوم خضل 
الله علية وسلم.. ‏ فتوقف العلماء التختصدين -ولیش الهواة أو 
المتطفلين - إزاء «الرواية والرواة» شىء ؛ والحوقف إزاء «السنة؟ التى 
صنحت: وسلمت من الشنوذ والعلل القنافقحة شىء آخر . . والاول 
حق من حقوق علماء هذا الفن ‏ اما الثانی فهو تکذیب للمعصوم : 
صلی الله عليه وسلم ‏ والعیاذ بالله -. 
¥ د 2 
آما الذين يقولون إننا لا حاجة لنا إلى السنه الثبوية :اکتفاء 
بالبلاغ الق آنی + الذى لم يفرط فى شىء ۰ . فإننا تقول لهم ها قالد 
الا قدمون من أسلاقنا ‏ للأقدمين - من أسلاقهم - . 
إن السنة النبوية هى البيان التبوى للبلاغ القرآنى ؛ وهی التطبيق 
العملى للآيات القرآنية» العی آشارت إلى غرائض وعنيادات 
وتكاليف وشعائر ومتاسك ومعاملات الإسلام ۰ . وهذ! التطبيق 
العملی » الذى حول القرآن إلى حياة معيشة : ودولة وأمة ومجتمم 
ونظام وحضارة ‏ أ الذى «أقام الدین» »قد بدا بتطییقات 
الرسول- يي - للبلاغ القرآنی اال تطرعا ولا ردان ارز 
وإغا کان اا ف دة للچية نض عليها القرآن الكرع ل وأنزلنا 
لك الذكر لتبيّن للئاس ما نزل إليْهم ولعلهم يتفكروت ¢ التحل : 
٤‏ : : فالتطبیقات التبوية للقرآن - التی هى السته. العملية والبیان 


القولی الشارح والفسر والفصل - هی ضر رة قرآنية » ولیست. تزیدا 
على القرآن الكرعٍ . . هی مقعضیات قرآنية : اقحضاها القرآن 
ویستحیل أن نستغتی عتها بالقرآن . 

وتاسیاً بالرسول - بيو - وقياماً بفريضة طاغته - التی تضص 
علیها القرآن الکر: بم ‏ أطيعوا الله والرْسول 4 - آل عسبران ۳۲ - 
« أطيعوا الله رأطیعوا الرأسول 4 ال اء 4 _ من يطع 
الزسول فقد أطاع الله 4 - النساء : ۸۰ طقل إن کنتم تخبون الله 
فایهونی یخبکم ال 4 آل عمران : ۳۱ :إن لین يبايعونك 
ما یبایعون الله 4 - الفح : ۱۰ -. . تأسیا بالوسول- بيو - وطاعة 
له كان تطبیق الآمة -فی جيل الصحابة ومن بعده -لهده 
العيادات والمعاملات . . فالسنة الشبوية .الى بدأ تدوينها قى العهد 
العیهی والعی اکسمل تدوینها وعخیصها فى عصر التابعین 
وتابعوهم:» لیست إلا التدؤين ن للتظبيقات التی جسدت الباداغ 
القرآنى دینا معیشا فى العبادات والعاملات . 

فالقرآن الكرم هو الذی تطلب السنة النبوية » ولیست هی بالا مر 
الزائد الذی یغنی عنه ویستختی دونه القرآن الكرم . 

أما العلاقة الطبيعية بين البلاغ الالهی - القرآن - وبين التطبیق 
النبوی لهذا البلاغ الإلهى ‏ السنة النبوية -فهی آشبه ما تكون 


بالعلاقة بين «الدستور» وبين «القانون» فالدستور هو مصدر ومرجع 
القانون والقاتون هو تفضيل وتطبیق الدستور > ولا ین ولا 
داستوزنة لقاتون یحالفت أو بتاقهن الدستور 2 ولا شتاء ولا اکتشاء 

ان رسول الله - يع - لیس مجرد مبلغ فقط » فهو ليس «ساعی 
بر يك اا : وإغا هو مبلع ؛ ومين للبلاغ » وعطبى له توت 
سول القرآن على يديه إلى حياة عملية - ای إلى سنة وطريقة 
يحياها السلمول -. 

وإذا كان نياب القرآن و تسیر ه وتفصيله هو فر يصية سالا ية + 
دائمة وقائمة . على الأمة إلى یوم الدين . . فان هذه الفريضة قد 
أقامها ‏ أول من أقامها ‏ حامل البلاغ » ومنجز البيان ا ومقیم 
الإسلام : عليه الصلاة والسلام . 

والذین یتصورون أن الرسول - ية - مجرد مبلغ - «وساعى 
ی وت اج ع من ضورتهم مج ینکرول 
الميان ولنفسير ولتطبيق قاق ذالكرها. | هت يستعيد 








ییون أن الامة بدون استتناء : 
ووب يدر د جمیع علماء مه باو + سس 
مؤهليئ 3 لأنهم ادوا على النقل ولیس التفكير و وأته ےا 
التفکیر فى كل أفور الدين ؛ الاصل قبل الفرع . . والغاء كل 
الا ساشياف الموجودة التی هت ها الا م2 هی الاي 4 والبحث 


۱ سس = 5350009 || 1 1 
من جدید عن الحقيقة ؛ هعتمدین على العقل فقط . .» اه 
الکو اب: 


ان القول بالاععماد على العقل فقط _ أى دون النقل ‏ الذی هو 
الوحی الالهی : فى بلاغه القرآنی وبیانه النبوی -.. واستيتخدام 
العقل وحده أذاة لاغادة النظر فى كل ها تعتيبره الاهة فن 
أن يعم ذلك من خلال إشارات إلى عدد من اخقائق : 

اوله: أن مقام العقل فى الاسلام هو مکان عال وفرید ؛ ولا 


2-1-1 1 7 E و ذ ۱ عع حا‎ e 
. نظي له ن الشرائع انسیایشه ی انست به الا ساامية | سابل‎ 


آى: 


فالعقل فى الاسلام هو مناط التكليف یکل فرائض واحكام 


اللاستللام َ i‏ شط الجر دادن الإسللام 5-0 


وثائيها: أن النقل الاسلامی - وخاصة معجزته القرآنية ‏ هو 
معجزة عقلية » قد ارتضت العقل حكما فى فهمها وفى التصدیق 
بهاء وفى التمییز بين امحكم والتشابه فى آياتها , وأيضاً فى تفسير 
هذه الآيات . . فليمن للقرآن کهنون بحتکر تفسیره واغا هو ثمزة 
لنظر عقول العلماء الفسرین . . وعلی خين كانت فعجزات 
الرضالات السابقة معجرات مادية :تدهش العقول : فتشلها عن 
التفكير والتعقل .جاءت معجرة الاصلام - القران الگرع - معجرة 
عقلية : تستنفر العقل کی یتعقل ویتفگر ويتدير : وتحتكم إليه 
باختباره القاضبی فی تفسیر آیاتها ... فکان.التقل الاسلامی سبیلا 
لتتمية العقلانية الاسلامية . . وکان هذا التطور فى طبيعة العمجزة 
متناسباً ومتسقاً مع مرحلة التضج التی بلغتها الانسانية » ومع ختم 
المجماء میلس ارس الانت والوعن إلى الالييناة والرسل دام 
الرسالاات.. 

وثالشها: أن العقل ‏ قى الاسلام - هو سبيل الإعان بوجود الله 
ووحدانيته وصفاته . . لآن الاعان بالله سایق على الحضدیق 
بالرسول وبالکتاب الذی جاء به الزسول لاله شرط لهماء ومقدم 
علیهما ‏ فالعصدیق بالکتای - النقل ‏ متوفف على صدق الرسول 
الذى أنى به ؛ والتصدیق بالرسول متوقف على وجود الاله الذی 
أرسل هذا الرسول وأوحی إليه . . والعقل هو سبیل ال چا بوجود 

رمک 


لله-سبحانه وتعالی- وذلك عن طریق تأمل وتدبر بدیع نظام 
وانتظام الصنوعات الشاهدة على وجود الصانم البدع لنظام وانتظام 
هذه الصنوعات : . فالعقل - فى ال سلام - هو أداة الان بجوهر 
الدین - الالوهية -. . وبعيارة الامام محمد عبده : « ۰۰ فاول اناس 
وضع عليه الاسلام هو النظر العقلی ٠‏ والتظر عنده هو وسيلة ال یمان 
الصحیح ققد أقامك مه علی سبیل اخحجهة : وقافتاك إلى 
العقل ؛ وفن قاضاك إلى حاکم فقد أذعن إلى سطلعه . .0 - 
(الاعمال الكاملة) ۳ ضی ۳۰۱ -.. دراضة وتحقيق د . محمند 
عمارة - ظطبعة القاهرة دار الشروق سنه۱۹۹۳م:. 

وذلك على حين كان العقل غریباً ومستبعدا من سيل الإيمان 
فى حقب الرسالات السابقة على الاصلاغ . . حقب العجزات 
الدهشهة للعقول : عندا كانت الاتسانيه فى مراحل الطقولة 
«خحرافاً ضالة» : تزمن جا يُلقى إلى قلبها : دون إعمال عقل ۰ لآن 
الإيمان لا يحتاج إلى إعنمال عقل ۰ . وفق عبارة القدیس والفیلسوف 
التصرانی «أنسیلم» (۱۱۰۹-۱۰۳۳م) : 

ورابعها: أن القابلة بت «العقل» و«لنقل» هی آثر من آثار الثنائیات 
لتاقضة الى تميزت بها المسيرة الفكرية للحضارة الغربية » تلك التى 
عرفت لا هو تاکسا _ نقل _ لا غقالانيا ۽ فجاءت عقلانیتها :هی عضصر 
النهضة والتنوير لوضعی العلمانی : ثورة على النقل اللاعقلانی ونقضا 


له . . أما فى الاسلام ؛ والمسيرة الفكرية لحضارته وأمته . ..وخاصة: فى 
عضر الازذهار والإبداع ‏ فإن النقل لم يكن ایدا مقابله للعقل ‏ لأن 
القابل للعقل هو الحتون ؛ ولیس التقل . . ولآن التقل الإسلامى - 
القرآن الكرم هو مصدر العقلانية المؤمنة : والباعث عليها » والداعی 
لاستخدام العقل والتفكر والتدبر فى أيات الله المنظورة والسطورة 
جميعاً ... وآيات القرآن التى تعض على العقل والتعقل تبلغ تسعة 
وأرعين آية .. . والآيات التى تتحدث عن «اللب» - جعنى عقل وجوهر 
الالسان‌دهی حت شرع آي قلعا يتحت القرآن عن اله اه 
معنى العقل - فى أيتين . . وعن الفكر والتفكر فى ثمانية عشر 
موضعاً . . وعن الفقه والنفقه ‏ بمعنى العقل والتعقل ‏ فى عشرين 
موضعا . . وعن «التدبر» فى أربع آیات ۰ . وعن الاعتبار» فى سبع 
آیات . . وعن «الحكمة» فى تسعة عشر آية ..وعن «القلب» - کاداة 
للفقه والعقل فى ماثة واثنين وثلاثين موضعا . . نافيك عن آیات 
العلم والتعلم والعلماء التى تبلغ فى القرآن أكقر من ثماقائة أية . . 
فالتقل الإسلامى - أى الشرع الالهی هو الداعی للشعقل والتدین 
والتفقه والتعلم . . والعقل الائسانی هو أداة فقه الشرغ . وشرط ومناط 
لتدین بهذا الشرع الالهی . . ولتلك :لا أتر للشرع بدون العقل ؛ كما 
أنه لا غتى للعقل عن الشرع » وخاصة فيما لا بستقل العقل بإدراكه 
من أمور الغیب وأحكام الدين . 


راا 


ذلك أن العقل . مهما بلغ من العظمة والتالق فى الحكمة 
بالخيرة التاريخية والمعاصرة ‏ هی نسمية الإذراك والقدرات اجهل 
اليوم ها تعلمه عدا ء وما تقص, عته عقل الواحد يبلغه عقل 
الا عر . واذا كانت ميادين عالم الشهادة - التفس والکون:: :ای 
الدثيا - مفتوحه علی مصاریعها آمام العقل وأمام التجرية - بالنسبة 
قالهدايات التی بهتدی بها الانسان هی «العقل» و«التقل» 
و التح نها «الیحدذان» ۳ ولحت لعقل وحذه دون سسواة. 
ویتتوع الهدایات وسبل العرفة الا تسائية »مع تنوغ مصادر العرفة 
الا تاه ۳ الوحى وأيات الله السطورة 1 هبح الکون وایات الله 
التظورة - تتکامل وتتوازن العرفة الانسائية -وهده هی نظرية المعرفة 
الاسبلامية يتما بحتل توا ۳۹ ای فة إذا شی وقفت اکا 
المصادر - عند الكون وعالم الشهادة محله-وقی الوشائلن در ال 
المع فة وا العقل وحدة 3 أو العقل ءالخ یه و رال شا 3 دوك التقل 
والوجدات 57 ولقد شير ن غذا الشکامل والحوازن 5 تر نة المعرفة 
الا سالامية ااام محمد عبد 2 ا اام ۹06-۱۸۹ ۱ع) 
EN:‏ ری ۹ ۳ رت بسن لا بة ۶ اهدنا الضراط المستقيم :۳ 8 من 


سبورة الفاتحة عن «الهدايات الا ریم ؛ ‏ العقل » والنقل ١‏ والتجربة ؛ 
والوجدان . . كما عبر عن التلازم الضرورى بين العقل والنقل ؛ 
لتکامل المعرفة الإسلافية » عندما قال : «فالعقل هو يتبوع الیقین 
فى الا مان بالله » وعلمه وقدرته : والتصدیق بالرسالة . . اما النقل ‏ 
فهو الیسوع فیما بعند ذلك من غلم الغیب ؛ کاحوال الاخرة 
والعبادات . . والقرآن - وهو العجز الخارق ‏ دعا الاسلام الناس إلى 
النضر فيه بعقولهم فهو ممچره رضت على العقل ۵ وعرفته 
القاضی فيها : واطلقت له حن التظر فى أنحاثها : ونشر ما انطوی 
فى آثنائها .۰ وإذا قدرنا عقل البشر قدرقة وجدنا غاية ما پنشهین 
إليه کما له اغا هه الوصول إلى معرفة عوارض بعفن الکائنات التی 
تمع ی الادرالد ال نساتی . ج اما ال صول ! لین که حدق فته فمما 
لا تبلغه قوته .. ومن ۳ اخياة الا حری. ما لا مكن لعقل بشرق 
أن یصل إليه وخده ... لهذا كات العقل محتاجا إلى مُعين یستعین 
به فى وسائل السبعادة فى الدئیا الا خر و ...۰ (الا عمال الكاملة) 
جم هن ۳۲۵ ۱۳۹۷۰۳۷۹۰ 

فالا سلام لا یعرف - على الإطلاق -هذه الثنائية المتناقضة بين 
العقزل والشقا.. ۰ وصریح العف لا کن آن بتعازهن مع صتعجيج 
التقوت..:: ولقد عبر الا مام محمد عله عن ما قد يتوهمه الیعضر 
تسارضاً عندما صاغ حقيقة هذه القضية فقال : «لقد تقرر بين 

۱ 


المسلمين أن الدین إن جاء بشی ء قد يع لو على الفهم , فلا يكن 
أن یأتی فيا ستحيل عند العقل ۳ (الأعتمال الكاملة | هر 
صن ۲۵۷ -.2. كقارق بعن ها بعلو على إذراك د 

ومن بين علماء ال سلام الذين عبروا ‏ بصدق وعيقرية ‏ عن 
تكامل العقل والنقل - الحكمة والشريعة ‏ حجة الإسلام آبو خامد 
الغرالى (١٠ة4-ه١٠مه‏ / ۱۱۱۱-۵۸م) عندما قال.: دإن آهل 
الستة قد تحققوا أن لا معاندة بين الشرع التقول واخق العقود . 
وعرفوا أن من خم و5 وجوت الحمود . على التقلید واتباع ع الظواهر .ها 
ال امن سق لكر روز الصا ر وان بت تعلغا ل قن 
تصرف العقل حتى ضادموا به قواطع الشرع امأ ۳ به الا هنن 
خت الصسمائر : فميل اولعلت. إلى الق بط 0 ومیل هو لاء إلى 
البصر السليم عن الآقات والآذاء : وعثال القرآن : الشمسن النتشرة 
الفا فاع أن یکین طالب: الاهعدا+ السعفتی إذا استغتی 
بأحدهما عن الاخر فى غمار الاغتبیاء :فلا فرق بیته وبين 
العميان . فالعقل مع لشرع تور على نور ۰ .۰ -(الاقتصاد فى 
الاغتقاد) ص۰۲  *‏ طبعة مکتبة صبیح ‏ القاهرة - . 


وهذه العلاقة بين العقل والنقل - علاقة التکامل والتاخی - هی 
التی أكند عليها ابو الوليد ابن رشد ( ٥٤-5۲۰‏ ۹خ ۲۹ ۱۱۹۸-۱۱م) 
عندما قال : ٩‏ . . قإتا ؛ معشر السلمین ‏ تعلم » على القطم ‏ آنه لا 
يؤدى النظر البرهانی إلى مخالفة ما ورد به لشرع .فان اخق لا نضاد 
باحق + بل بوافقه ويشهد له . . فالحكمة هی ضاحبة الشريعة : 
وال خت الرضيعة . . وهما المصطحيتان بالطبع > المتخابتان باخوهر 
والغريرة ۰.» - (فصل القال فیمنا بين احكمة والشريعة من الاتصال) 
هن ۳۱ ۰ ۰۳۲ ۷۷ -طرانته وحشیق :د .محمد عمارة - طبعة هار 
المعارف - القاهرة - ستة۱۹۹۹م -. 

فالباب مفتوح على مصراغیه أمام العقل قى سائر میادین غالم 
لشهادة . . وهو سبيل الفقه وال والتکلیف فى الشرع والذین .. 
لکن لابد من مؤازرة الشرع والنقل للعقل فیما لا یستقل العقل 
بادراکه من أخبار عالم الغيب والحكم والعلل من وراه بعضی 
احکام العبادات فى الديق . . وفتا قد دوشن ععازفن-عند 
البعضن -آحیانا نين العقل والتقل فهو حارس جن العقل وین 
«ظاهر» التقل -ولیشس حقيقة فعتی التقل -۰: او مرجعه إلى 
تخلف: «ضصحة» التقل . . أو تخلفت «صراحة» العقل .و وجود ها 
يعلو على الفهم : لا ها یتعارض مع العقل . - فالعقل فع الشرع - 
كما قال ححة الاسلام الغزالى ‏ «نور على تور» . .وما اللحديث 


عن الععارض بینهما الا آثر من آثار الغلو فى آحدهما تفريطا او 
افراطا . . 

وإذا كانت البداهة والخبرة البشرية ‏ وحتی الحكمة الفلسفية - 
كنهة وحميقة جوهزه : فكيف يجوز لعاقل أن يدعو إلى تحكيم 
العقل وحده فى كل أساسيات الدین؟! . . لقند قال الفيلسوف 
الققیه ابو الريك ابن رشلد - وهو الذی احترم عقلانیته العالقة 
مبادین الشرائع التى لا بستقل العقل بادراکها : إن اخکماء من 
الفلاسفة لیس یخوز عند هم التکلم و الخدت فى مبادئ الشرائع 9 
مثل : عل الله تعالی موحود؟ وهل السعادة موحودة؟ وهل الفصائل 
فوجودة؟ -وفاعل ذللك عدا هم محتاج این الاادبت ۱۱۳۹ ۱ ولدلك 
وجب فقتل الرنادقة ۰ : فیجب على كل انسات أن يمام ادف 
اه ديا ا ê 2-1 N oa e TE‏ 
الشرائع + لاك مبادثها أمور إلهية تشوق العقول ال نسایية : دوكيفية 
وجودها هو آمر معجز عن إدراك العقول الإنسانية : فلايد أن يعترف 
بها مع جهل آسیابها.:» -(تهافت التهيافت) ص ۰۲۳۲۰۱۲۱ 


۲ 


۷۶ ۱۲۵ طعة القاهة سنه 7٠15م‏ -. 
فليس هناك عاقل بحکم العقل فما لا يستقل العقل بادراکه» 
من مبادی الشرائع والعجزات » وكنه وجوهر وحقائق المغيبات . 
۱ 


وليس هناك عاقل يغفل أو يتغاقل عن مكانة ودور العقل فى 
دس الا سللام . 


وإدراك وظيقة العقل ۳ وفيدان عملة . . و حلود قدراته 1 هو لب 
الااحترام للعقل 1 ول فده انتقاص هن سلطائه > الذي تالق لين 
د الا سام وفكر المسلمين و 





الشبهة السابعة: حول النظام الصرفی لفاصر ۱ 





5 


توهم یعولون : إنه يجب اأتباع ١‏ تبظام الى الغسريق امش عمی 
الربح : آی أن او E‏ + حاضَة العقارية منها يتخب أن نقدم 
الفروض على اسان ات رداد هه الا فوال م اع اعلیها ی تغطى 
التضخم الا فتصادی ات تغطى خدمات البنك ونسبة ثائثة من 
ارح ا ونون هذا ال تریح 5 ل شاو التي ستقفشل وب کون على ان 
البئوك الإأسلامية فاشلة :وهی تعمل بنفس عمل البنوك الربوية . 
ولک كن سمي احر .مثا ل الرابحة أو ما شابه ذلك : وبهذا بعممون على 


الك الاسلامية صفة الغتن والتلاعب بصفه مطلقة) اه . 


الجواب: 


یز العالچ اديت #العاضر SEE:‏ ی هة ند هن e‏ 


1 ۴ ۲ - 1 1 = س 
1 5 ۱ ۱۱ 1 ۰ اخ ت الك ب | ۱ | 8 A‏ 
یرت وة اقب لل ی الفتاويق ا القردنة واحتشاطية , دشن کب لش 
5 


لا يعمم الخل ولا اخرمة على سائر العاملات الصرفية ؛ واغا جير بين 
۳ هو خلال وها شو بجر ام ون قله المعاملوات 

تة ق شنا سے |! سین العاضنر 
قد اتضب عل ازاك الم ان حددة سلفا : التى تعطیها الصارف 
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وذون دخول فى التفاصیل - التی مكاتها الدراسات الفقهية 
المجتخقصصية - فیحسن -فی هذا المقام ع لحك كدر باصل القصة: 
للوصول فيها إلى كلمة سواء . 

فأولا: إن هذا النظام المصرفى » السائد الآن فى العالم العاصر : 
السيحية الفربید.... ولان للسعية ١‏ کال مالاع - ميرم الربت الق 
هو فى حت شم 5 ال شمر فال دون عمل فلمك تحرج التتعیون 
الغربيون من إقامة المصارف الربوية . . مع أنها صرورة من الضرورات 
الا ةة بالنظاء || لراستفتالی اللي كب و فى حت هر 5 ۱ : تعظیم لزنن 
الما على عاك العقل _ 

ولان الیهود قد حرفوا موقف اليهودية من الربا » فجعلوه حراما فیما 
ته خاصة > داد لا فنع عب هتم : فلقد تقدعي| هم فأقامو| المضارف 
الربوية + وعساوا بها > واحت قوا جناعتها { ® فيها 5 . وظلوا فاك 
حتی شتادع العلب ةة الوضعية القلمانه التقغية - الب حمائیة؟ ای 
امجمعات الغربية ٤‏ فتراجعيت حاكمية امعان المسيحية :ودل 


الشیحیون الغرييون هذا اليدان مع ال هود + ولأفسوهم هيه - - 


و تانها : | ن اانا الاستا فيه :وکا حضازات وام انوب e‏ 
تع ف شهدا النظام اأص م ا عتدعا اعا حت شيع النظام 

ا م ا سس تا أب 2 ان ادا 
رامال دق كان القووة الا جع عاریه اة دة 


لبلاد إل لالات حسفي تس اب ن قدم الما رسات الربوية ان 
التاريخ القدع والخضارات القدعة وتن هذا انتظام الضرفی العامس 5 
5 =[ کم ص ۲ 


الذى نشأ - كنظام سائد وحاکم - مح ما ال اخ اة وک مها 
والذی «تعولم» مع الغزوة الاستعمارية الا وروبية الحديثة . 


وثالشا: فبسبب من کون النظام الصرفی الربوی هو ثمرة من 
كرات النظام الراتسالی 6 و ورة هن صضروراته 1 ولازمة عن 


لوازفه ‏ للآش عراك فى فلسفة تعظيم راس الال على حاب 
العمل كان رفض الاقتصاد الاشتراکی دعوم لهذا التظام ‏ . 
لان الفلسفة الاشتراكية تعظم العمل بل اهاز رای اللا ل 
عكس الرأسمالية ولذلك فهى تمنع الربا » الذئ هو : ماك يشمر 
ويجلب ما لا دون عمل . 

ورابعا: إن فلسفة الوقف الاسلامی من الال والتقد تتلخض فى أنه 
مقابل عمل أو سلعة أو خدمة أو منفعة ؛ ولیس الال والنقد - فى ذاته - 
سلعة تباع وتشتری . . وهذا هو لب الفلسفة الاسلامية التی حرم 
التجارة بالنقد » وجعل الال يشمر ما لا يدون عمل ۰ .وقی هذا الوقف 
تتفق الفلسفة الاشتراكية مع فلسفة الاسلام قى التقود وال موال . 

وخامسا: إن ترکیز كل الجدل الفقهی الاسلامی العاصر - إزاء 
العاسلات الصرفية على دید العائد من الدخرات أو عدم 
تحديدة ؛ هو ابتعاد عد جوهر القضية ؛ فقد یکون حدید العائد 
تنظیما يفيد أصحاب المدخرات » الذين هم الجانب الأضعف فى 
المعادلة الادخارية : ویحمیهم من طلم قائم و محتمل من ارباب 
الصارف : الذین عتلون الخانت الأقوی فى هذه العادلة .. ومطلوت 
من الفقه الاسلامی أن يركز على جوهر فلسفة الاسلام فى النقود 
والاموال- ای آن عکون ال موالیدلا فل ولیست سل مقا 


بها فعاتی باموال - فوائد دون عمل مضتاف.. . ولثلك : فان 
لنظام الصرفی الاسلامی هو النظام الذى یقیم الصارف ؛ لا 
لاجر ي ا لد عرات 3 واغا لتظطف ش.ه المتعرات وتشارك بها ی 
أ العى عارك عدفراتها فى التتمية اغى الصارف ال سلاهية 
الا تتاجية ‏ التی تعمل فى إعنادة افراض مدحراتها: وتعیش على 
الفروق بين عوائد الاقتراض وال قراض - بصرف النظر عن الا سماء 
التى تطلقها على هده العملیات هى مصارف غير إسلامية : حتى 
ولو عت نتيا استاز ية 3 

وكى وء شاه الخققة نقراً الفتوق السشهیه نامام ميحخفل عندة 
(54؟١-؟؟؟1اه ٩‏ ۱۹۵۰-۱۸) بحل غائد مدخرات ١صناديق‏ 
التوفن ۱ 3 لان ضتادیق التوفتتر کنات مواسسة که هه 5 5 
الدخرات لتبنی بها الحكومة مدارس ومصانع ومستشفيات . 
فكاتت وره ی الصارف الانتاجية 4 ولم تحن خبهوة شس 
فسات العجارة بالنقود: وال فوال:. 

وسادسا: إن رؤية المأساة التى وضل إلينها النظام الربوى 
المعاضر. هى الكفيلة بتبیان غظمة العذل الإسلامى المتجسد فى 
فلسفة الإسلام إزاء النقود وال موال ... قالتضصحم - الذی مثل 
سرطان التظام الالی الرآسمالی العالی - هو ثهرة من تمرات جنون 
التجارة فى النقود والا موال .. والصاربات امحنونة على اسعار 
الاس 0 المورصات العامة - وهی انی حر یت وجرت الكثير 


واحدة هن الزات الحرة للنظام الرزنوی 3 والتجار 7 الى انهو 
والاوال ... واذا غلمنا آن ۸٩۷‏ من راس الال الالى العالی أ 

۱۰ كر يلون دولار - موظشة قن السمرة والضاریات.- ای ین 
والتجارة فی النقود . .وآن ۸۳ فقط من راس الال المالى العنالی د 
آی:۳,۵ تریلیسون قولار هن الوطفة فين یار والصئاعة 
واشدمات لما آن ساسا الرأستمنالية المتوحشة 3 ونضامها 
الربوق ٠‏ أبشع وأفظع من قضية تحدید العائد من الدخرات أو عدم 
تحديده > تلك الى شغلت وتتغل أطراف الجدل الفنشهی خول 
الموقفت الإسلامى سس ععافادات البنوتك! 

و سابع : : ادا كات اننكل نظام الربوي ثهرة من التهرات ج اللفصحعفة 
بالنظام اراسان 5 وخضزءا من وا هة الى ام ال إزاع النقود 
وال موال ورأهن الاك ۳2 اد كات كا النظام ال اج اون - على 
تفاوت کی صور حدته ووحشيته ,هو الساید الان گت كل اتنا 
العالم .. فإننا يجب أن نتظر إلى النظام الربوق نظرتنا إلى 
االعلوت! الدى عم بلأؤه سائر ارجاء: الكوكت الذي عليه تعيش : 
فلقند أصیح روجا سارية فى کل العاملات . . ونحن بزائه آمام 
صرورة وبلاء غامء كمثل الملوث الذي ی اصاب موم غ.البيكة خی 
عزنا ... فالتتعامل الإسلامي مع هد | الواقع هو التعامل شع 
الصرورات . . قواجب آلا زيف ذیننا فتقول ان هذا التظاغ الصرفی 
الربوی حلال : . وفى ذات الوقت لا نغمصنى عیونتا عن عناصر 
الضرورة فيه فنطلب من الناس الامتناع عن التعامل مع هذا الواقع 
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الحاكم لكل الاقحصادیات . وهنا تأتى قواعد التعامل الاسلامی 
مع الضرورات ؛ التی تقدر بقدرها ؛ والتی تعامل کصرورات یسعی 
الناس إلى الخروج من أسيابها وملابساتها وثمراتها ؛ ولیس إلى 
تکریسها بالزعم أنها هی الطبيعية والقاعدة والحلال.. .و کذلك 
تأتى قاعدة تنریل الحاجة الشديدة والاسة منزلة الضرورة - 
- ایضا-تاتی اخم الروك الاسلاهبة: التی وان اة 

تستطع النجاة من «التلوت ت الربوی» السائد عالیا إلا أن.وخودها 
وأذبياتها تعلن الرفضی ۳ وتأبيد هذا التظام 

وثامنا: إن إدائة النظام الصرفی لربوی فريضة منن فرائض الفشه 
الاسلامی العاصر . . وان بعث ترائنا فى فلسفة الإسلام إزاء الا موال 
والنقود -بدءا نما کته ححة الا سللام أبو حامد الغزالی (۰۵-4۵۰ه۵ه/ 
۱-۸ ۱۱۱م) فی کتاب (احیاء علوم الدين ) عندما خال : القد علق 
الله الدناثیر والدراهم حاکمین ومتوسظین بين ساثر الاموال ؛ ختی تقدر 
الا مرال بهما . . خلقهما اتتذایلهما لهما الایدی .. وللتوسل بهما إلى سار 
الأشیاء . ولا غرض فى اعيانهما ۰ بل هما وسیلة إلى کل غرضن 
وکل من عمل فیهما عملا لا يلبق پا کم :با یتخالف الغرضی القضود 
بالحكو + فقد کفر تعمة الله فيهما . فمن کا رافق ظلمهما »وأبطل 
الحكمة فيهما . . وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد 
كفر النعمة وظلم » لأنهما خلقا لغيرهما لا لتفسهما إذ لا غرض فى 
عینهما . . وأما من معه نقد ؛ فلو جاز له أن يبيعه بالنقد » فیتخد التعامل 
على النقد عاية عمله ؛ قيبقى النقد مقيدا عنده » ويتزل متولة المكنوز : 
فلا معنی لبيع النقد بالنقد الا اتخناة النقد مقصودا للادخار ‏ وهو ظلم . 


فكل ما خلق خکمة قلا ینبخی أن تصرف عنها» ۰ ج-۱۲ ص ۲۲۲۰ 
۱ - کتات لصیر والشكر _ طیعة دار لشعب . القاهرة -. 

ان بعث هذا الترارت - مط الغزالی وختی الاجعهادات الخديئة 
والمعاضرة - واجب من واجبات العقل السلم العاصر . . لکن هذا 
شى« وتحویل فلسفة الاسلام فى الاموال إلى غوذج فائم فى أرض 
الواقع شىء آخر. . و قيام عشرات بل ومثئات_البتوك 
الاسلامية لن بغبر واقع «التلوث الربوى» . الذى هو جزء عصوی 
من النظام لراسمالی اخاکم للعالم باسره.. وکضا اضطرت 
منظومة البلاد الاشتراكية - قبل انهیارها - إلى التعامل بالربا - فى 
السادلات العالية - رغم رفضها له وئورتها على فلسفته ., فستظل 
لاد الاسلانیة:_جا فیها البرك الاساجمية -مضطرة اناق 
هذا «العلوت الربوی » : حشی وله اطلقت عليه آسماء انخرق! . 
وستیقی الفارقة الضسحکة فى موقف دعاة البنوك الإسبلامية 
الارن فى ات الوقت للنظام ال اتتا الوت اهراك ان 
مایت هی الاب الشرعی للريا الذى یحاریون! 

ما السبيل الی الخروج من هذا «احيور ا لى العالیی ! فيه حول 
العالم الإسلامى - بالتكامطل الاقعصادی : . والسوق الا قحصادية 
المع جه . والاعتماه المتبادل ‏ إلى كثلة اقتصادية متتحده . 
وعدت مكحن لعا آن تقول للآخرين : ان لتا قلسفة هتميزة في التقود 
والاموال يجب مراعاتها فى التعامل معنا ... فالطلوب أن نتجاوز : 
تحن | المسلمين 5 النظام الا قتصادی الذي أثمر و یشمر النظام الصرفی 
الربوى ::وأن تكون من القوة بحیث يتعامل معنا الا خرون وفق 
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فلسفتنا فى النقود والاموال . 

وإذا كان عنقلاء الخرب یشکون عن الكوارث الذورية للنظام 
الأ سمالي . .واذا كنان سو هولاء العنقلاء من باضفنت الآ إلى 
النظام الاسلاهی اللاربوی , . فان الوحدة الاقتصادية للعالم 
الاسلامی + وتطبيق السامین لغلسفه اسلامهم فى التعنود 
والأموال ؛ مسیلفت انظار الغالم أكثر وأكفر إلى هذا النظام 
اللاربوی . 

نعم . . هو طریق شاق .,وطویل .. لکنه - وحسده هو 
الطریق . . طریق نهضة السامین بالم سلام وابلاغ دعوته إلى 
العالمين ٠.‏ وإزالة. الشبهة عن هذه الدعوة وإقامة حجة الاسللام على 
العالمين . 

أا الاستسلام لطاغوت الرأسمالية التوحشة » والتسليم بالنظام 
الصرفی الرآسمالی ‏ الذی عولم ۷ الربوى» ۰ فهو يأس وقنوط 
من ظهور الاسلام على الدين كله ۰ ومن ظهور اخلول ال سلامیه 
لشکلات الانسانية على غی‌ها من الخلول ... وهو یاس وقنوط لا 
بلیقان بالمؤمبين! ,. 

آما التعندق الفکری حول تحدید أو عدم حدید سعر العائد من 
مدخرات البنوك ؛ فهو آشبه ما یکون باحتضان ظل فرع الشجرة 
بحستتانه الشتجرة وغا فنها من فروع . . وهو وهم نتمنی أن يبرا مه 
أهله » إن شاء الله:. 
مس تحت سل ل تم 
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إلى القاری العزیز 
فى هذه السلسلة الجديدة : 





أذا كان «التعوير الغربى» هو تتویر علمانی؛ بستبدل العقل بالدین: 


وبقيم قظيعة مع التراث 


فان السو پر ال سازمی» هر تنر بر الهی: : لأن الله والة لقران والرسول 
صلی الله علیه و سلم : آنو ار: تصنع للمسلم تتويرا إسلاميا متمیز ا. 
ولتقديم هيدا الحو بر الاسلامى للقر اع در هذه الللة التى 


سهم فنا اعادم اتلد ید الا سای الفنعامضر 


© د. محمد عمارة ان المتتشار طارق اليشرق 


© د. حن الشافعی 6 د. 


© | فیمی‌هریبدی © د. 


و غیرهم من المفكرين الاسلامیب 


تا 


جمال اف تة 


کمال الدیت امام 


اند میت ۾ 2 نویه اج لد تارة العغل بات ار الا سناد 
١‏ افيا ا ام 





0 0 


4 2 0 
ارا ایا . . ۹ ی“ شیم هات .80 10 


